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المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.. أما بعد:

فلقد كانت صلتي بالشاطبي قديمة حيث كلفت في أثناء دراستي بكلية الشريعة ببعض البحوث التي ساقتني إلى مؤلفات الشاطبي والارتباط بها وخصوصًا كتابيه الرائعين الموافقات والاعتصام.

ثم أزمعت الأمر بعد دراستي السنة المنهجية بقسم القرآن في كلية أصول الدين على الاستفادة من كلام الشاطبي في إثراء مكتبة التفسير وعلوم القرآن.

وقد حاولت كثيرًا التعريف بالشاطبي باعتباره من المبرزين في التأليف، ومن المستحقين لإفراد كلامهم في علوم القرآن والتفسير بالتأليف.

والحق يقال: – إني عانيت في الأمر الثاني بعض الشيء حتى سهل الله لي بعض أصحاب الفضيلة ممن تفهم الموضوع وحثني على تقديمه كأطروحة في الدراسات العليا (الماجستير) ثم لما عرض الموضوع على جلسة القسم خرج ببعض الاقتراحات حوله مثل تغيير اسم البحث من "الشاطبي وعلوم القرآن" إلى "علوم القرآن عند الشاطبي جمعٌ ودراسة".

كذلك كانت الخطة الأولى تشمل عدة فصول في مسائل مشتركة بين علمي القرآن وأصول الفقه فاقترح المجلس تخصيص البحث بعلوم القرآن غير المشتركة مع أصول الفقه فالتقيت ببعض أعضاء هيئة التدريس وساعدني على تنفيذ توصية المجلس فاقترحت الخطة الحالية وتم قبولها واعتمادها. فصار العنوان: "علوم القرآن عند أبي إسحاق الشاطبي جمع ودراسة"، والمراد بعلوم القرآن ما ليس مشتركًا بين أصول الفقه وعلوم القرآن كعوارض الأدلة من العموم والخصوص والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو مستهلك بالدراسة في كتب الأصول وعلوم القرآن.

أسباب اختيار الموضوع:

1 – مكانة المؤلف حيث إن الشاطبي هو أحد العلماء المحققين والمشاركين الأقوياء في كل ما يمليه أو يكتبه، وله نظره المتميز المنبني على تضلعه في العلم الذي يتكلم فيه.

2 – تحقيق القول في مجموعة من المسائل القرآنية إثباتًا أو نفيًا مع التعليل والتدليل والمناقشة العلمية المثرية، كترجمة القرآن، والتفسير العلمي، والتفسير بالرأي وغيره.

3 – إثراء المكتبة القرآنية في علوم القرآن ببلورة أقوال الشاطبي في مسائل متعددة.

4 – الاطلاع على مشاركة الأندلسيين في علوم القرآن ولا شك أن هذه الجهة من العالم الإسلامي كانت لها مشاركتها الخاصة وطريقتها المميزة.

5 – توضيح أقوال الشاطبي في مسائل معاصرة كثيرة يتعرض لها العلماء والدعاة في داخل الوطن الإسلامي وبين الجاليات الإسلامية.

الدراسات السابقة:

لم أجد من أفرد مؤلفات عن علوم القرآن أو التفسير عند الشاطبي لا من قريب ولا من بعيد إلا ما ضمنه بعض المفسرين المعاصرين كتبهم في التفسير والغالب أن يذكروا ذلك في مقدمات تفاسيرهم فينقلوا عنه كلامًا من كلامه عن القرآن وربما أطالوا وربما اقتصروا على القليل كما هو الحال في محاسن التأويل للقاسمي والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور.

خطة البحث:

وضعت لهذا البحث الخطة التالية، وهي تشتمل على: مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس، على النحو التالي:

المقدمة، وتشتمل على:

1 – طريقة اختيار الموضوع وكيف انتهى إلى عنوانه الحالي وتفاصيله التي مر عليها الآن.

2 – أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

3 – الدراسات السابقة في الموضوع.

القسم الأول: حياة الشاطبي، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: عصر الشاطبي، ويحتوي على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

المطلب الثالث: الحالة العلمية 

المبحث الثاني: ترجمة الشاطبي، ويحتوي على سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه 

المطلب الثاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه 

المطلب الخامس: مؤلفاته 

المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 

المطلب السابع: وفاته 

القسم الثاني: علوم القرآن عند الشاطبي، ويشتمل على تسعة فصول: 
الفصل الأول: العلوم المستفادة من القرآن، ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أقسام علوم القرآن 

المبحث الثاني: ضوابط معرفة علوم القرآن 

المبحث الثالث: العلوم المنسوبة إلى القرآن وهي ليست منه 

الفصل الثاني: أسباب النزول عند الشاطبي، ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أهمية العلم بأسباب النزول 

المبحث الثاني: آثار الجهل بأسباب النزول 

المبحث الثالث: أمثلة على ما سبق 

الفصل الثالث: المكي والمدني، ويتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: مقاصد القرآن المكي 

المبحث الثاني: خصائص القرآن المكي 

المبحث الثالث: خصائص القرآن المدني 

المبحث الرابع: أثر العلم بالمكي والمدني 

الفصل الرابع: خصائص القرآن الكريم، ويتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: شمول القرآن وبيانه لكل شيء من علوم الشريعة

المبحث الثاني: احتواؤه على العلوم الشرعية 

المبحث الثالث: الوحدة الموضوعية في الكتاب 

المبحث الرابع: تصديق القرآن الكريم بعضه بعضًا وعدم تناقضه 

الفصل الخامس: من أساليب القرآن، ويتضمن مبحثين: 

المبحث الأول: طريقة القرآن في الترغيب والترهيب 

المبحث الثاني: مراعاة القرآن لمواطن البشارة والنذارة 

الفصل السادس: القصص القرآنية، ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: طريقة القرآن في عرض القصص

المبحث الثاني: خصائص قصص القرآن 

المبحث الثالث: الأثر السلوكي للقصص

الفصل السابع: ترجمة معاني القرآن، ويتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الترجمة 

المبحث الثاني: النوع الممنوع من الترجمة وسببه 

المبحث الثالث: النوع الجائز من الترجمة وسببه 

الفصل الثامن: كليات القرآن، ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول: المراد بالكليات 

المبحث الثاني: نماذج من الكليات 

الفصل التاسع: تفسير القرآن، ويتضمن أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التفسير بالرأي، ويحتوي على مطلبين: 

المطلب الأول: المراد بالرأي في التفسير 

المطلب الثاني: حكم التفسير بالرأي المطلق 

المبحث الثاني: التفسير بالظاهر والباطن، ويحتوي على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بالظاهر والباطن 

المطلب الثاني: حكم التفسير بالظاهر والباطن 

المطلب الثالث: تفاسير مشكلة بين الباطن الصحيح والباطن الفاسد 

المبحث الثالث: التفسير العلمي للقرآن 

المبحث الرابع: قواعد في تفسير القرآن، ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: العلم بمجاري الكلام 

المطلب الثاني: العدل والوسط طريقة السلف في التفسير

الخاتمة، وتتضمن أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

 المنهج المتبع في البحث:

سلكت في هذا البحث منهجًا حرصت على الالتزام به في كامل الرسالة:

أولاً – المنهج العام:

1 – عرفت بالشاطبي تعريفًا متوسطًا يتكلم عنه وعن عصره.

2 – عنونت لكل فصل أو مبحث أو مطلب بعد الترجمة بعنوان يقارب عناوين فصول كتاب "الإتقان" للسيوطي.

3 – ذكرت تحت كل عنوان رئيس ما يتفرع عنه من المباحث أو المطالب.

4 – اقتصرت على مسائل علوم القرآن غير المشتركة مع أصول الفقه.

5 – قمت بدراسة الخلاف فيما يورده الشاطبي في أشهر كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي.

6 – اعتنيت بقواعد اللغة والإملاء، وعلامات الترقيم.

7 – ختمت كل فصل بتلخيص لأهم ما أورده الشاطبي فيه وحاولت أن أقارب كلام الشاطبي في التلخيص.

ثانيًا – المنهج الخاص:

1 – الصلب:

أ – خصصت الصلب أو المتن لكلام الشاطبي وما وضعته من العناوين.

ب – ربما قدمت لبعض الفصول بتمهيد مختصر فأجعله في الصلب أيضًا.

ج – صدرت الموضوعات المدروسة بعناوين تبرز محاورها الأساسية.

2 – الحاشية:

أ – خصصت الحاشية لعزو الآيات وتخريج الأحاديث وترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الصلب والتعريف بالمصطلحات العلمية الواردة في المتن.

ب – كما اشتملت الحاشية على توثيق لما ذكره الشاطبي في المتن من المصادر المعتمدة في علوم القرآن وباقي الفنون.

ج – إيضاح الخلاف في كل مسألة علمية أوردها الشاطبي وخالف فيها العلماء مع ذكر أدلة المخالفين وترجيح ما توفّر له دليل الرجحان.
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